
ســـماء جنيـــف الســـوري تمطـــر رصاصـــا في
لبنان

, ديسمبر  | كتبه يوسف حسيني

يبــدو ان تــداعيات الاتفــاق النــووي الايــراني الغــربي بــدات ترخــي بظلالهــا علــى الساحــة اللبنانيــة، فقــد
انفجر  مدير المخابرات السعودية في وجه اللبنانيين، واتضح جليا ان آل سعود يكابرون الواقع الجديد
ــدة القادمــة مــن الــشرق، تراجعــت الســياسة  الى الخلــف ودوى الرصــاص ــاح الجدي ي ــدون الر ويعان
والتفجــير و ســالت الــدماء في طرابلــس وصــيدا وعكــار وعرســال واغلــب المنــاطق الواقعــة في نفــوذ تيــار

المستقبل.

 لم يكن امام تيار الثامن من مارس  بقيادة حزب الله الا تنفيذ الهجوم المضاد، هجوما ليس بالمعنى
الكلاسيكي المعروف لدى لاعبي كرة القدم او حتى في المعارك العسكرية الدموية، بل هو هجوم  يروم

الحفاظ على “توازن القوى”.

مبـدأ تـوازن القـوى هـذا يعتـبر الاداة الـتي تسـتطيع عبرهـا الـدول تنظيـم صراعاتهـا فيمـا بينهـا، بشكـل
يضمن استمرار النظام الدولي او الاقليمي على ما هو عليه تفاديا لحدوث تغيرات دراماتيكية، وهو
ما حذث ويحذث طيلة الفترة التي قضاها ما يسمى “بالربيع العربي”، وبرز بشكل شديد مذ دخل
يــة حــاملا السلاح بجــانب الجيــش العــربي الســوري ضــد جماعــات حــزب الله الى اتــون الحــرب السور
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المسلحين المدعومين من السعودية وقطر وتركيا وحلفائهم الغربيين والصهاينة.

في الخرجة الاخيرة للسيد حسن نصر الله بمناسبة تأبين احدى شهداء الحزب،  وضع الامين العام
للحزب  النقط على الحروف بل وتجاوز جميع الخطوط الحمر المعروفة في بلاد الفرادة، توعد وهدد
حلفاء السعودية في الداخل اللبناني أن لاحكومة أمر واقع  ولا تمديد لميشيل سليمان، ولن يستطيع
احد تحييد الجيش وسرقة الدولة،: لاتلعبوا معنا ” هكذا قالها نصر الله، وهي اشارة تهديد واضحة،
تعني امكانية الذهاب الى السلاح فالامر يتعلق بسرقة الدولة وسحب البساط من تحت اقدام اكبر

ممثل للشيعة وحليفه اكبر تيار مسيحي في لبنان وحلفائهما.

بالنسبة للسعودية كان الحزب واضحا بلغة الرمز،اي تفجير في بيروت سيقابله تفجير في السعودية
وان زمن الراحة والاطمئنان والاستجمام قد ولى، هل هي حرب معلنة على السعودية أم ان نصر

الله يلعب سياسة حافة الهاوية؟

حسب نظرية توازن القوى فقد تراجعت لغة العلاقات العامة والقوة المرنة لتترك مكانها للدبلوماسية
التقليديـة لتحـاول التوفيـق بين ادوات الاكـراه وادوات التفـاوض حيـث هـذا النـوع مـن الدبلوماسـية
يعتبر القناة الوحيدة لتصريف التهديدات المباشرة بين الدول، فحزب الله يدرك جيدا ان الصراع حول
المصالح في هذه المرحله الشديدة الحساسية والتي تسبق جنبف السوري، يتوجب عليه فيها  احتواء
threat) اكبر عدد ممكن من الاخطار وذلك عن طريق اقامة نظام اقليمي يحكمه عامل التهديد

.(system

حسب نظرية توازن القوى فالخرجة الاخيرة للسيد حسن نصر الله هي سلوك حتمي يند في اطار
الحفــاظ علــى احــدى القــوانين الحديديــة والصارمــة للعلاقــات الدوليــة، وهــو قــانون تــوازن القــوى و
تهديـدات الحـزب تـدخل في اطـار “أتوماتيكيـة رد الفعـل  الـدولي وشموليته”،وبـدون هـذه الاسـتجابة

الذاتية التلقائية او شبه التلقائية، ينهار التوازن الدولي او الاقليمي.

علــى المســتوى الســياسي مــن اللافــت ان ميــل حــزب الله الى لغــة التهديــد هــذه المــرة لم تكــن في نظــري
بسبب السلوك السعودي في لبنان على المستوى الامني، بقدر ما كان توجه  مارس نحو تشكيل
الحكومــة والتمديــد لســليمان هــو البــاعث الــرئيسي والمحــدد الاهــم في عمليــة قلــب الطاولــة واعــادة

التوازن التي سلكها الحزب.

استراتيجيــا في حــال اســتمرت الاوضــاع في لبنــان علــى نفــس المنــوال، واســتمرت الســعودية في تــاجيج
يـة الـتي يبـدو انهـا خسرتهـا الى غـير الاوضـاع اللبنانيـة أمنيـا وسياسـيا كحلبـة بديلـة عـن الحلبـة السور

رجعة، فالحزب سيندفع الى استخدام القوة في لبنان وغيرها قبل ان يفقد السيطرة على الوضع.

بالنسبة لتحالف  مارس،ودائما وفق  نظرية أورجانسكي ففي حالة تكافؤ القوى فانه عادة ما
تكـون للطـرف المـدافع ميزة  اقـوى مـن الطـرف المهـاجم ومـن ثـم فـان كـان هنـاك عاقـل في  مـارس
فـانه لابـد وان يمتنـع عـن اثـارة المتـاعب، وتكـافؤ القـوى هنـا بين تحـالفي  و  مـارس لا يقصـد بـه
التكافؤ العسكري بقدر ما هو تكافؤ مبني على ارضية العيش المشترك والوحدة الوطنية، لان القول



بتجبر طرف على الاخر لا يعني في بلد الارز سوى شبح الحرب الاهلية المرعب .

ونفــس ال بالنســبة لحلفــائهم في الخــا، فــايران لم تكــن في يــوم مــن الايــام  قويــة كمــا هــي اليــوم،
يا لم يعد لها ما تخسره فقد خسرت الكثير من ابنائها وبنيانها، وذلك رغم كل العنف الاعمى وسور
الــذي وصــل الى مرحلــة هيســتيرية وغــير مســبوقة والــتي تتــوخى فــرض ميزان قــوى جديــد، تذكيهــا
مسات الجنون التي اصابت ال سعود بسبب الاتفاق الايراني الغربي وكذا الفشل الذريع  في اسقاط
النظـــام الســـوري….. فعلى مـــن يســـتمر في خلخلـــة التـــوازن الاقليمـــي والـــدولي ان يكـــون مســـتعدا

للتضحية بأمنه و طمأنينته.

السباق الى جنيف السوري في مراحله الاخيرة  وجاري ترصيد اوراق التفاوض.
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